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    قوله { لافرق بين قليل وكثير هذه المسألة الرابعة من مسائل الباب } والمراد بالقلة

والكثرة ما وقع من الاختلاف في ذلك بين أهل العلم بعد إجماعهم على أن ما غيرت النجاسة

أحد أوصافه الثلاثة ليس بطاهر فقيل إن الكثير ما بلغ قلتين والقليل ما كان دونهما لما

أخرجه أحمد وأهل السنن والشافعي وابن خزيمه وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي

A وصححه الحاكم على شرط الشيخين من حديث عبد االله بن عمر بن الخطاب قال ( ( سمعت رسول االله

وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب فقال إذا كان

الماء قلتين لم يحمل الخبث ) ) وفي لفظ أحمد ( ( لم ينجسه شئ ) ) وفي لفظ لأبي داود ( (

لم ينجس ) ) وأخرجه بهذا اللفظ ابن حبان والحاكم وقال ابن منده إسناد حديث القلتين على

شرط مسلم انتهى ولكنه حديث قد وقع الإضطراب في إسناده ومتنه بما هو مبين في مواطنه وقد

أجاب من أجاب عن دعوى الاضطراب وقد دل هذا الحديث على أن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل

الخبث وإذا كان دون القلتين فقد يحمل الخبث ولكنه كما قيد حديث ( ( الماء طهور لا ينجسه

شئ ) ) بتلك الزيادة التي وقع الاجماع عليها كذلك يقيد حديث القلتين بها فيقال إنه

لايحمل الخبث إذابلغ قلتين في حال من الأحوال إلا في حال تغير بعض أوصافه بالنجاسة فإنه

حينئذ قد حمل الخبث بالمشاهده وضروة الحس فلامنافاة بين حديث القلتين وبين تلك الزيادة

المجمع عليها وأما ما كان دون القلتين فهو مظنة لحمل الخبث
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